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المستخلص

ــة  ــز المجــاورات الســكنية دراســة حال ــة عــى مراك ــر الشــوارع التجاري ــت الدراســة أث تناول

ــل  ــر الأمث ــتخدام غ ــة الاس ــة في طريق ــكلة الدراس ــت مش ــنقيطي(.  تمثل ــص والش ــورة بالن ــارع )الث ش

للشــوارع التجاريــة المخططــة لهــا الأمــر الــذي أدى إلى ضعــف مراكــز المجــاورات، مــا أدى إلى ضعــف 

في تطبيــق الغــرض الأســاسي الــذي خططــت مــن أجلــه تلــك الشــوارع حتــى تمكــن مــن تســهيل الحركــة 

مــن وإلى المنطقــة. نبعــت أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع باعتبارهــا تؤثــر في مراكــز المجــاورات 

بالإضافــة إلى أهميتهــا العلميــة حيــث تفتقــر المكتبــة لمثــل هــذه الدراســات، وتوفــر الدراســة مرجعــاً 

ــق  ــى المناط ــة ع ــوارع التجاري ــر الش ــراز أث ــة إلى إب ــت الدراس ــة. هدف ــرة علمي ــد ثغ ــن وتس للدارس

ــوارع  ــر الش ــان تأث ــة، وبي ــواق القديم ــكنية والأس ــاورات الس ــاري في المج ــتخدام التج ــة للاس المخصص

التجاريــة عــى مركــز المجــاورة الســكنية في تلــك المنطقــة. اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتنباطي والمنهــج 

والتاريخــي. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا، أن هنالــك علاقــة عكســية بــن الشــوارع 

ــت الدراســة أن التطــور العمــراني المســتمر يضغــط  ــا أثبت ــز المجــاورات الســكنية ك ــة ومراك التجاري

عــى الخدمــات الموجــودة في مراكــز المجــاورات الســكنية مــا يوجــب المراقبــة بصــورة فاعلــة ومســتمرة 

حتــى لا يؤثــر في الشــوارع التجاريــة.  أهــم التوصيــات التــي قدمتهــا الدراســة تمثلــت في ضرورة إخضــاع 

ــر في المناطــق المخصــص للاســتخدام  أي تغيــر لغــرض مــن ســكني إلى تجــاري لدراســات حتــي لا يؤث

التجــاري داخــل المجــاورات. وتقــرح الدراســة إجــراء دراســات مســتقبلية حــول أثــر الشــوارع التجاريــة 

ــوارع  ــن الش ــات ب ــة العلاق ــات لمعرف ــة، ودراس ــرى مماثل ــق أخ ــكنية لمناط ــاورات الس ــز المج في مراك

التجاريــة ومراكــز المجــاورات وحجــم المجــاورات الســكنية.

جامعة الزعيم الأزهري – كلية العلوم  الحضرية – قسم  التخطيط  الحضري

المركز القومي للبحوث – معهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد

الخرطوم ولاية  والمعلومات-  للاستراتيجية  الأعلى  المجلس 
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Abstract

The study addressed the impact of the commercial roads 
on the centers neighboring  the residential areas, the problem of 
the study represented in the way of the non-optimal usage for 
the planned commercial roads, which led to the weakness of the 
centers of the neighboring, that led to weakness of the application 
of the essential purpose that the roads planned for to enable the 
facilitation of the traffic to and from the area, the importance of the 
study emerged from the importance of the subject as it considered 
influencing on the neighboring, in addition to the scientific 
importance where the library lack such studies, the study provided 
a reference and filled a scientific gap, the study aimed to focus 
on the impact of the commercial roads on the places  assigned 
for commercial usage in the neighboring residential, and the old 
markets, and explaining the impact of the  commercial roads on the  
center of neighboring on that area, the study used the deductive and 
the historical methods, the study came to many results, the most 
important,  there was adverse relation between the commercial 
roads and the neighboring residential centers, the study also 
proved that the continuous construction development pressed the  
available services at the neighboring centers, it should be monitored 
effectively and continuously so as not to effect the  commercial 
roads, the most important recommendations, that presented by the 
study represented in the subjugation of any change of the purpose 
from residential to commercial, to studies, so as not to effect the 
areas assigned for commercial purpose in the neighboring, the 
study suggested conducing future studies about the effect of the 
commercial roads on the neighboring centers at another similar 
areas, study to know the relations between the commercial roads 
and the neighboring and the size of the neighboring residential.
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مقدمة:
الشــوارع التجاريــة هــي مفهــوم بــدأ في الظهــور في أوائــل الثمانينــات مــن القــرن المــاضي وهــي 

ــة( والمرافــق العامــة )الطــرق( ولديهــا  ــارة عــن مزيــج مــن الخدمــات العامــة )الاســتخدامات التجاري عب

ــة  ــن الناحي ــكنية م ــاورات الس ــى المج ــرة ع ــرة الأخ ــرت في الف ــد أث ــوب وق ــا والعي ــن المزاي ــد م العدي

العمرانيــة وطريقــة وأســلوب المبــاني وتحولهــا مــن أفقيــة إلى رأســية في تلــك المجــاورات. وتناقــش هــذه 

ــة الأســلوب  ــد اتبعــت هــذه الورق ــز المجــاورات الســكنية وق ــة عــي مراك ــر الشــوارع التجاري ــة أث الورق

العلمــي في تحديــد الأثــر الــذي تتركــه هــذه الشــوارع عــى المناطــق المســتخدمة للاســتغلال التجــاري في 

المجــاورات الســكنية، يعمــل الباحثــون عــى تحليــل بيانــات الملاحظــات والمقابــات الشــخصية وتحليــل 

بيانــات الموقــع باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاســتنتاج والاســتنباط، لا تــزال مشــكلة الشــوارع 

ــا  ــول، ورغــم مــن مــدى أهميته ــي تبحــث دومــاً عــن حل ــة واحــدة مــن المشــاكل المطروحــة الت التجاري

ــرى أن  ــن ي ــم م ــن، فمنه ــع المواطن ــول م ــن حل ــا ع ــث له ــا أن نبح ــي حاولن ــلبياتها الت ــا س ــا له إلا أنه

الحاجــة إلى الشــوارع التجاريــة ضرورة في كل المناطــق، وذلــك لتعــدد الأنشــطة في الشــارع وخلــق تنافســية 

ــلع،  ــوع الس ــعار وتن ــث الأس ــن حي ــتهلك م ــة للمس ــن أريحي ــا يضم ــد م ــاط الواح ــاب النش ــن أصح ب

وآخــرون يــرون أن الشــوارع التجاريــة بهــذا الوضــع لا تخــدم المناطــق بــل تشــكل عبئــا عليهــا مــن حيــث 

الازدحامــات المروريــة والإزعــاج.. إلــخ، منطقــة الثــورة الحــارة الأولى يحدهــا مــن الشــال شــارع الثــورة 

الحــارة الرابعــة ومــن الجنــوب شــارع المــدارس ومــن الــرق شــارع الثــورة بالنــص ومــن الغــرب شــارع 

الشــنقيطي، تغطــي هــذه الورقــة أثــر الشــوارع التجاريــة )شــارع الشــنقيطي وشــارع النــص( عــى مراكــز 

المجــاورات الســكنية )ســوق الثــورة الحــارة الأولى(، وتــم اختيــاره كدراســة حالــة بســبب المعرفــة بطبيعــة 

المشــاكل الموجــودة والتــي يمكــن أن تواجــه الباحثــون. الحــدود الزمانيــة للدراســة: تغطــي هــذه الورقــة 

ــة )1(. ــن )1959م - 2020م(، خريط ــرة م الف

خلفية تاريخية:
الثــورة الحــارة الأولى مــن أعــرق مناطــق أم درمــان ، وتقــع ضمــن الخمــس حــارات القديمــة وهــي 

أس��اس الث��ورات. امت��ازت الثوــرة الحــارة الأولى بخريطــة العلــم الإنجليــزي في توزيعهــا للقطــع الســكنية 

الــذي يشــمل في داخلــه الخدمــات )المــدارس – الأســواق المتنوعــة فيهــا المســاحات - الثقافيــة المياديــن – 

الجوامعــ - الش��فخانات(. خطــة التوزيــع شــملت الثــورة الحــارة الأولى في عهــد الرئيــس الراحــل عبــود مبنياً 

عــى توزيــع الأراضي حســب الأحيــاء القديمــة مثــال لذلــك الثــورة الحــارة الأولى تحتــوي حــارات أمدرمــان 

الوســطى ومنطقــة كــرري وودنوبــاوي، كــا توزعــت الحــارات القديمــة منطقــة العباســية ومنطقــة البحــر 

أو أبــروف ومنطقــة الدباغــة وهكــذا. المســاحات التــي حــازت عليهــا الحــارة الأولى بالنســبة لتوزيــع القطــع 

ارتبطــت بالشــكل الهنــدسي للعلــم الإنجليــزي كــا واحتــوت عــى عــدة مواقــع ومياديــن منــازل شــبيهة 

ببنيــان ثــاثي وآخــر رباعــي وآخــر دائــري بشــكل هنــدسي منتظــم وبدراســة جيــدة للغايــة. مــع التصريــف 

المــائي للمجــاري المطريــة تصريــف صحيــح دقيــق في حالــة هطــول الأمطــار بشــكل ممتــاز. تعتــر الثــورة 

ــاء. وتعتــر منطقــة شــعبية انتقلــت  الحــارة الأولى أول مــا تــم لهــا توصيــل الخدمــات مــن طــرق وكهرب
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إليهــا كل أحيــاء أمدرمــان باختــاف مواقعهــم. مســاحات القطــع في الثــورة الحــارة الأولى هــي 300 مــر2 

ــم تغــرت  ــة كانــت جالوصــا ث ــاني في بداي للقطعــة مــع اختــاف المناطــق المخططــة وبعــض القطــع. المب

ــي  ــع ع ــق تق �ـق )5 – 6( طواب �ـددة الطواب مـارات متع �ـم إلى ع مـارات ث �ـم إلى ع �ـمنت ث �ـاً إلى أس تدريجي

الشــوارع الرئيســية.

ــكنية  ــاورة الس ــكان في المج ــن الس ــة م ــك مجموع ــاضي كان هنال ــرن الم ــن الق ــعينيات م في التس

ــر الســلع  ــن خــال توف ــز المجــاورة احتياجــات ســكانها م ــي مرك ــة  ويلب ــوة الشرائي ــم الق ــر لديه وتتوف

ــة أم  ــت اليدوي ــواء أكان ــلعهم )س ــرض س ــم ع ــر له ــبوع، وتوف ــال الأس ــا خ ــي يحتاجونه ــات الت والخدم

الصناعيــة الأســبوعية( بســعر رخيــص نســبياً وبســعر المصنــع وبــدون أي فوائــد عاليــة في منطقــة قريبــة 

وســهلة الوصــول وهــو مركــز المجــاورة. أمــا مــن خــال الشــوارع التجاريــة فنلاحــظ ارتفــاع الاســعار نســبة 

ــم  ــي تهت ــز الت ــة في الدرجــة الأولى بعكــس المراك ــادي وتســعى للربحي ــة عائدهــا م لأن المحــات التجاري

ــة إلى أن  ــراد الحــي الواحــد. بالإضاف ــن أف ــة ب ــات الاجتماعي ــوع مــن العلاق ــق ن ــن وتســعى لخل بالمواطن

المراكــز مخططــة اساســاً لتشــمل ســلع معينــة ومراعــى فيهــا الناحيــة التخطيطيــة والتصميميــة عــى عكــس 

الشــوارع التــي خططــت لأن تكــون شــوارع والمحــات التجاريــة هــي خدمــات داخليــة عليهــا  الأمــر الــذي 

ينعكــس عــى ضعــف اســتخدامها مــن الناحيــة التــي صممــت مــن أجلهــا هــذه الشــوارع.

  وتقــع منطقــة الدراســة في أم درمــان في 
م
تأسســت منطقــة الدراســة الثــورة الحــارة الأولى في 1959

محليــة كــرري في الثــورة الحــارة الأولى والموقــع الدقيــق لهــا وتحدهــا مــن الشــال الثــورة الحــارة الرابعــة 

ومــن الجنــوب المــدارس وجامعــة التقانــة ومــن الــرق الثــورة الحــارة الثانيــة ومــن الغــرب زقلونــا. وقطــع 

 وكان ســوقا ناجحــا حســب 
م
الأراضي مــن الدرجــة الثالثــة، وبــدأ مركــز المجــاورة في الحــارة الأولى ســنة 1998

وصــف ســكان المنطقــة وكان يوفــر الســلع والخدمــات اليومــن والاســبوعية باســعار منخفضــة بنفــس ســعر 

ــذي أدى إلى وجــود  ــاشرة الأمــر ال ــع بصــورة مب ــت تتعامــل مــع المصان ــة الشــعبية كان ــع لأن اللجن المصن

القــوة الشرائيــة الجيــدة.

ومــع ظهــور الســوق ظهــرت التعاونيــات ) البقــالات وســوبر ماركــت التــي تبــاع فيهــا الضروريــات 

ــع أصحــاب  ــة م ــة الشــعبية وأصحــاب المنطق ــد للجن ــاج جه ــت نت ــات كان ــد( هــذه التعاوني بســعر زهي

المصانــع لتوفــر الســلع بســعر المصنــع لجــذب القــوة الشرائيــة، الأمــر الــذي أدى إلى تفــكك هــذه 

التعاونيــات وضعــف مركــز الســوق هــو تعاقــب السياســات في اللجــان الشــعبية التــي حدثــت في المنطقــة 

ــة الشــعبية(. ــا ) رأي اللجن ــة شــعبية رؤيتهــا وطريقــة عمله ــكل لجن لأن ل

المفاهيم الأساسية للشوارع:
تعتــر الشــوارع مكونــا أساســيا وشريانــاً حيويــاً للمدينــة، ونظامــا مهــا وبوصلــة للحركــة الســكانية 

ــام  ــي تحظــى باهت ــور الت ــن أهــم الأم ــط الشــوارع م ــول إنَ تخطي ــن الق ــة، ويمك ــة في المدين والفيزيائي

واضعــي المخططــات العمرانيــة والحضريــة.
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الفرق بين الطريق والشارع :

ـ ــات ـ ــن مركب ــا م ــة الســيارات وغيره ــدة لحرك ــه مســارات مع ــط أرضي ب ــق هــو شري الطري

تتحــرك عــى عجــات والنــاس. والطــرق تصــل المناطــق الحضريــة البعيــدة بعضهــا ببعــض 

يت�ــلا  كــا تعمــل كفاصــل بــن المناطــق القرةــبي لــثم تاراــحلا تاــعبرملاو فرعــتو قرطــلا 
ــدن باســم الشــوارع. )1( تخــرق الم

ـ الشارع يمر ضمن مناطق سكنية عكس الطريق الذي يكون عادة خارج المناطق العمرانية.ـ

ـ الشــارع يحــوي في باطنــه تمديــدات البنــى التحتيــة )صرف صحــي- شــبكات ميــاه حلــوة - ـ

شــبكات كهربــاء وهاتــف(.

ـ مخصصــة ـ تكــون  عــادة  الطــرق  بينــا  والســيارات  المشــاة  يســتخدمه  الشــارع 

فقــط. للســيارات 

ـ الشــارع يربــط بــن نشــاطات النــاس ويؤمــن التفاعــل ويربــط الطريــق بــن البلــدات والمــدن ـ

ــرة  ــات الكب ــات المجموع ــة خدم ــق وظيف ــا للطري ــراد بين ــة الأف ــة خدم ــارع وظيف فللش

كالمــدن والقــرى.

الفرق بين الشارع الرئيسي )الشريان( والجادة والدرب :
ــن بشــكل  ــه بالاتجاه ــة في ــم الحرك ــن مــرب تت ــر م ــن أك ــارع م ــو ش ــي: ه الشــارع الرئي

ــى  ــة المشــاة ع ــن حرك ــرة وســطية وتؤم ــق جزي ــن طري ــا ع مفصــول كلي

ــة. ــق الأرصف ــن طري ــه ع جانبي

وعــادة  واحــد  باتجــاه  الحركــة  فيــه  واحد تتــم  من مــرب  طريــق  هــي  الجــادة: 

يكون مشــجرا من الجانبــن بأشــجار أو شــجيرات ومســتقيما اهتم بــه 

معماريــاً لــي يبــدو بأفضــل شــكل ممكــن.
الدرب: هو طريق أو شارع من مسرب واحد يفتقر إلى الأكتاف والأرصفة. )1(

تصنيف الشوارع:  
تصنــف الشــوارع حســب طبيعــة اســتعمالها وحجــم ونــوع الحركــة التــي تمــر بهــا وأهميــة الصــات 

التــي تتــم بواســطتها، وكذلــك نوعيــة وموقــع المؤسســات التــي تربــط فيــا بينهــا، ويتــم تصنيــف الشــوارع 

كــا يــي:

11 شوارع الحركة السريعة من الصنف رقم )1(..

22 شوارع الحركة السريعة من الصنف رقم )2(..

33 الشوارع الرئيسية.

44 الشوارع الثانوية.

55 شوارع الخدمة المحلية.

66 ممرات السيارات.
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د. يوسف عز الدين إبراهيم نقد الله-د. نوال إبراهيم إدريس أحمد- أ. عمر محمد علي عبدالرحيم

ــذه  ــف ه ــة، وتختل ــتعمالات الخاص ــوارع ذات الاس ــره الش ــبق ذك ــا س ــف إلى م ــن أن نضي ويمك

الشــوارع عــن بعضهــا في العرضانيــة والطولانيــة وبمخططاتهــا، فكلــا كان الشــارع أكــر أهميــة كلــا كان 

عرضــه وعــدد خطــوط الســر فيــه كبــراً وتكــون ميولــه ضعيفــة، وأنصــاف أقطــار منحنياتــه كبــرة ، لذلــك 

تصمم شــوارع الحركــة السريعــة مــن الصنــف )1( لتحتــوي  عــى مــا بــن أربعــة إلى ســتة خطــوط ســر في 

كل اتجــاه كــا هــو الحــال في حلقــات الســر الرئيســية في المــدن، وكذلك شــوارع  الاخــراق السريعــة أو تلك 

التــي تكــون عــى امتــداد الأوتوســرادات الرئيســية الخارجيــة، أمــا شــوارع الحركــة السريعــة مــن الصنــف 

ــة بالأوتوســرادات  ــون عــى صل ــاه، وتك ــة إلى ســتة خطــوط ســر في كل اتج ــن أربع ــا ب ــوي م )2( فتحت

ــع  ــة في موق ــات الكهربائي ــاً للحاف ــن النوعــن أن يســتوعبا خطوط ــة ويمكــن لهذي ــة خــارج المدين الثانوي

متوســط يفصــل بــن اتجاهــي حركــة الســيارات، ويتــم نقــل الــركاب مــن وإلى الأرصفــة بممــرات لمشــاة 
فــوق أو تحــت الأرض. )2(

ــن  ــابقين م ــن الس ــة إلى النوع ــة في المدين ــوزع الحرك ــع وت ــي تجم ــي الت ــية: فه ــوارع الرئيس الش

الشــوارع كــا تقــوم بتوزيــع الحركــة عــى العنــاصر الرئيســية في المدينــة، وقــد تكــون الحركــة حــرة فيهــا 

بالاتجاهــن كــا يمكنهــا أن تســتوعب وســائط النقــل المشــرك مــن نــوع الأوتوبيــس والتروليبــوس شريطــة 

ــركاب مــن  أن يخصــص لهــا خــط ســر خــاص عــى أطــراف هــذه الشــوارع ليســمح بإنــزال وصعــود ال

الأرصفــة مبــاشرة. 

ــاء المــدن وتحتــوي عــى خطــن حريــن للحركــة  الشــوارع الثانويــة: فتخصــص للنقــل ضمــن أحي

ــة  ــا شــوارع الخدمــة المحلي في كل  اتجــاه  وتخصــص هــذه الشــوارع للمواصــات الخاصــة، وتتفــرع عنه
ــة. )3( وممــرات الســيارات التــي تربــط الأرصفــة بمداخــل الأبني

الشــوارع ذات الاســتعمالات الخاصــة: فهــي شــوارع النزهــة للســيارات والمشــاة في آنٍ واحــد تكــون 

ــط بالمــدن مــن عــي لتؤمــن  ــي تحي ــك الت ــار أو تل مســايرة لشــواطئ البحــار والممــرات أو مجــاري الأنه

ــة، ويتوســط هــذه  ــة أو تاريخي ــة ذات قيمــة فني الإشراف إضافــة إلى تلــك الشــوارع التــي تــؤدي إلى أبني

الشــوارع عــادة حدائــق شريطيــة وتخصــص الحركــة فيهــا لنزهــة المشــاة، وفي المــدن الموجــودة وعندمــا 

لا تكــون المقاطــع العرضانيــة متكافئــة للحركــة بالاتجاهــن فإننــا نخصــص شــارعاً أو أكــر للحركــة باتجــاه 
وأخــرى موازيــة لهــا للحركــة بالاتجــاه الآخــر. )3(

التصنيف الوظيفي للطريق :
الطــرق السريعــة )freeway systems(:  وهــي طــرق شريانيــة مخصصــة لخدمــة المــرور الطــولي 

ــون حجــم  ــات ويك ــة للعرب ــات عالي ــا بسرع ــدن الكــرى ويســمح فيه ــدن المتوســطة والم ــن الم ــر ب العاب

ــم  ــرق . ويت ــذه الط ــب الى ه ــن الجوان ــيارات م ــاس والس ــول الن ــع وص ــدا ويمن ــا ج ــا مرتفع ــرور فيه الم

الدخــول والخــروج مــن والي هــذه الطــرق مــن خــال نقــاط محــددة مدروســة ومتباعــدة، بحيــث تدخــل 

المركبــات أو تخــرج تدريجيــا دون تعــرض المركبــات الأخــرى التــي عــى الطريــق الى الخطــر أو الى التخفيــض 
مــن سرعاتهــا: )4(

ـ ــن ـ ــر ب ــولي العاب ــرور الط ــتخدم للم ــة تس ــة سريع ــرق شرياني ــي ط ــية: وه ــرق الرئيس الط
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المناطــق المختلفــة وعبــورا الى المــدن .

ـ ــط شــبكات الطــرق الرئيســية مــع الشــوارع ـ شــوارع التجمــع: وتســتعمل هــذه الطــرق لرب

ــة. المحلي

ـ شــوارع محليــة: وهــي طــرق داخليــة تســتعمل أساســا لخدمــة المــرور المحــي وربــط مواقــع ـ

الســكن أو الأعــال أو الممتلــكات المجــاورة.

المفاهيم العامة للشوارع التجارية:
ــز  ــاش مراك ــهم في انع ــي تس ــية الت ــة الأساس ــات الحضري ــن الفعالي ــة م ــطة التجاري ــد الأنش تع

الإســتيطان وتســتأثر عــى نســبة عاليــة مــن القــوى العاملــة في أنشــطتها المتعــددة. وقــد خضعــت العديــد 

مــن الوحــدات العمرانيــة التــي تقــع عــى الطريــق الرئيــي إلى التبديــل الوظيفــي مــن ســكني إلى تجــاري 

وللتطويــر العمــراني الــذي غالبــاً مــا يكــون بإطــار حديــث في طــرازه ومــادة بنائــه وتشــهد تلــك التغيــرات 

خلطــاً وظيفيــاً فلــم تظهــر بــوادر التخصــص والعــزل بــن أصنافهــا المختلفــة. ويمكــن ملاحظــة أن الضاحيــة 

تفتقــر إلى منطقــة الأعــال المركزيــة شــأنها في ذلــك شــأن المراكــز الحضريــة صغــرة الحجــم حيــث تتضــاءل 

الأهميــة المكانيــة والموقعيــة للقلــب التجــاري ويبــدو توقيــع تلــك الأنشــطة والفعاليــات تلقائيــاً ولكنهــا 
ترافــق عــادة محــور الطريــق الرئيــي. )5(

تعريــــف الشوارع التجارية داخل الكتلة العمرانية:
هــي الشــوارع الرئيســية والشريانيــة التــي يســمح بهــا بالاســتعمالات التجاريــة المختلفــة ضمــن 

نطــاق خدمــات حــدود كل بلديــة.

التخطيط ومفهوم نظم المعلومات الجغرافية:
يدلنــا التّاريــخ أن الإنســان منــذ أن وجــد في جماعــة حــاول دائمـًـا أن ينظــم محيــط حياتــه )مــأواه 

ومصــدر رزقــه( بطريقــة اتفقــت مــع ظــروف كل جماعــة في كل عــر وكل بيئــة، وهــذا يــدل أن الرغبــة 

ــة للمجتمــع  ــى المســاكن وأماكــن العمــل لمجابهــة الأهــداف الأولي ــزة في الإنســان، حيــث كانــت تبن غري

ــا تنشــأ لتســتمر التّجــارة وأن الإنســان يســعى  وهــي المــأوى وحاجــات الإنســان، وأن المواصــات وطرقه

للترفيــه والتســلية في أماكــن تبنــى لهــذا الغــرض كل هــذا يحــدث دون تخطيــط، وقــد يخطــر ببــال البعــض 

أنــه لا فائــدة مــن التّخطيــط طالمــا يحقــق المجتمــع أهدافــه ولكــن مــن خــال التّجربــة تبــن إن انعــدام 

ــة  ــص صلاحي ــن تتناق ــع الزم ــه م ــع إذ إن ــا المجتم ــاني منه ــي يع ــد المشــاكل الت ــؤدي إلى تزاي ــط ي التّخطي

عنــاصر المدينــة )مســاكن، أماكــن عمــل، مواصــات( في تحقيــق الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه، وإدراك 

ــا  تلــك الحقيقــة هــو الدافــع إلى إدراك ضرورة التّخطيــط في تحســن ظــروف الســكن والعمــل. ومــن هن

نــرى أن التخطيــط ضرورة اجتماعيــة إذ يمكــن إذا أحســن عملــه أن يكــون وســيلة فعالــة للنهــوض المــادي 
والاجتماعــي للســكان. )6(

مفهوم التخطيط:
ــول ومناســب لاســتخدام الأراضي  ــم معق ــاد تنظي ــدف إلى إيج ــم يه ــن والعل ــن الف ــج م هــو مزي

وتحديــد مواقــع الأنشــطة المختلفــة داخــل المدينــة وتقريــر شــبكة المواصــات التــي تحقــق أكــر فائــدة 
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عمليــة للســكان كــا يــؤدي إلى اختيــار المواقــع المناســبة لاســتخدامات الأرض المختلفــة وتوفــر للســكان 

الإحســاس بالراحــة والجــال معًــا. تكويــن المجــاورة الســكنية )المبــادئ النظريــة( كنمــوذج تخطيطــي هــو 

الأســاليب والإجــراءات التــي يتخذهــا الإنســان لتحويــل الواقــع إلى صــورة أفضــل وأحســن مــا كان عليــه، 
ويتحقــق ذلــك بدراســة وفهــم الحــاضر والتنبــؤ بمــا ســيكون في المســتقبل. )6(

: Land Use مفهوم استعمالات الأرض
تأخــذ اســتعمالات الأرض عــدة مفاهيــم، ولكنهــا ترتبــط في إنهــا تظهــر اهتــام الإنســان المبــاشر 

ــة المحيطــة. وتعــرف بأنهــا )الأعــال التــي يقــوم بهــا الإنســان عــى  ــه مــع البيئ ونشــاطه، ومــدى تفاعل

مســاحة معينــة مــن الأرض مســتغلاً إمكاناتــه الطبيعيــة عــن طريــق اســتغلال أفضــل الإمكانــات البشريــة( 

وتعــرف أيضــاً بأنهــا )متطلبــات الإنســان مــن الأرض للعيــش عليهــا واســتعمالها لأغــراض الحيــاة الأخــرى 

زيــادة عــى الســكن(.  أو أنهــا )الوســائل المتبعــة مــن قبــل مجموعــة مــن الســكان يهــدف منهــا الحصــول 
عــى تلبيــة متطلباتهــم الضروريــة(. )7(

نظم المعلومات الجغرافية :
المعلومــات  نظــم   ))United States Geological الأمريكيــة  الجيولوجيــة  المســاحة  عرفــت 

الجغرافيــة عــام 1992م بأنهــا نظــم حاســبية قــادرة عــي تجميــع وتخزيــن ومعالجــة وعــرض المعلومــات 

ــة في  ــة هــذه التقني ــة لم يغــط اســتخدامات وأهمي ــة. إلا ان تعريــف نظــم المعلومــات الجغرافي الجغرافي

مجــال الجغرافيــا أو في غيرهــا مــن المجــالات ولعــل أهــم اســتخدام لنظــم المعلومــات الجغرافيــة وهــو مــا 

يميزهــا عــن نظــم خرائــط الحاســب )CMS) Computer Mapping System وهــو قدرتهــا عــى عمــل 
)8( .))Spatial analyses ــة ــات المكاني التحلي

المجاورة السكنية:
ــة تكفــل إنشــاء  المجــاورة الســكنية هــي وحــده ســكنية محــددة المعــالم لهــا اكتفــاء وقــوة ذاتي

ــة في الوســط الســكني لتقــاوم التفتــت  ــة بــن ســكانها بجانــب توافــر الــروط الضروري وحــده اجتماعي

الاجتماعــي بالمدينــة ومــا يــؤدي إليــه مــن انهيــار في تكويــن المدينــة، وقــد عــرف بــري Perry المجــاورة 

الســكنية بانهــا منطقــه ســكنية مخططــة تشــتمل عــى كل العنــاصر التــي تلــزم لتحقيــق المعيشــة المناســبة 
للســكان والظــروف المهيــأة لتقدمهــم الحضــاري. )9(

ــا  ــع أجزائه ــون جمي ــث تك ــة بحي ــوار مخطط ــدة ج ــا وح ــكنية بأنه ــة الس ــف الخلي ــن تعري يمك

عــى مســافات ســر الأقــدام لبلــوغ موقــع المدرســة الابتدائيــة دون تعــب، كــا يكــون الوصــول إليهــا مــن 

خــال مســارات آمنــة. وهكــذا تصبــح المدرســة الابتدائيــة هــي نــواة الخليــة ويحســن أن تقــع قريبــا مــن 

مركزهــا، ويتحــدد حجــم الخليــة وعــدد ســكانها مــن ســعة ومــدى اســتيعاب هــذه المدرســة. كــا عرفهــا 

بــري بــأن المجــاورة الســكنية هــي تجمــع مــكاني يشــمل كل العنــاصر اللازمــة لتحقيــق المعيشــة المناســبة 

للســكان وتهيئــة الظــروف الملائمــة بمــا يخــدم التقــدم الحضــاري. وظهــرت عــى يــد المهنــدس الإنجليــزي 
)10( .

م
بــري عــام 1933
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عناصر المجاورة السكنية
تتكون المجاورة السكنية من العناصر التالية: )9(

ــاحاتها  ــكن بمس ــة للس ــكنية والأراضي المخصص ــاني الس ــم المب ــكان: وتض ــات اس خدم 	.1

الكافيــة والتــي يجــب أن تتمتــع بالتهويــة والإضــاءة الجيــدة الطبيعيــة والخصوصيــة.

خدمــات عامــة: مركــز المجــاورة والخدمــات الخاصــة بهــا وتشــمل خدمــات ثقافيــة  	.2

وترفيهيــة واجتماعيــة وتعليميــة .

ــات  ــي والتليفون ــرف الصح ــاء وال ــاه والكهرب ــبكات المي ــي ش ــة: ه ــق العام المراف 	.3

والإســعاف. والمطافــئ  للشرطــة  بالإضافــة 

ــن وإلى  ــلع م ــخاص والس ــل الأش ــة لنق ــة اللازم ــات الداخلي ــرق: والمواص ــبكة الط ش 	.4

المســكن ومبــاني الخدمــات العامــة.

كما يجب أن تتضمن المحلة السكنية ما يأتي:
خدمات تعليمية كافية حسب عدد السكان)مدرسة ابتدائية، روضة أو حضانة على الأقل(. 	.1

خدمات صحية حسب الكثافة السكانية )مركز صحي على الأقل(. 	.2

خدمــات ترفيهيــة متنوعــة تناســب كل الأعــار والجنس)ألعــاب أطفــال، ملعــب شــباب،  	.3

ــة(. ــة عام ــت، مكتب ــى انترن ــام، مقه ــى ع ــائي، مقه ــي نس ــز ترفيه ــة، مرك ــة عام حديق

سوق تجاري يكفي لتوفير الحاجات الأساسية للسكان. 	.4

مسجد يسد حاجة سكان المحلة. 	.5

محطة وقود لسد حاجة السكان من الغاز والبنزين والنفط وغيرها. 	.6

ــوك  ــات تخــدم بل ــت للنفاي ــع مؤق ــز جم ــات, تحــدد مراك ــع النفاي ــة لجم ــات بلدي خدم 	.7

ــر. ســكني أو أك

خدمات اتصال كافية. 	.8

خدمات أمنية ودفاع مدني. 	.9

توزيــع مناطــق خــراء وســاحات ضمــن الوحــدات الســكنية والتــي تعــد متنفســاً للأطفــال  	.10

العوائــل.

توفير مواقف سيارات كافية ضمن الوحدات السكنية وعند مراكز الخدمات. 	.11

منع المرور النافذ من أن يمر وسط المحلة، ويفضل العمل بأسلوب الطرق المغلقة. 	.12

توفــر ممــرات للمشــاة تربــط بــن كل أجــزاء المحلــة لغــرض التنقل مــن خلالها نحــو الخدمات  	.13

دون الحاجــة إلى اســتغلال الســيارة، وفي تلــك العمليــة فوائد عــدة منها تحقيق الأمان للســكان، 

كــا تحقــق منفعــة صحيــة، حيــث تعــد رياضــة المــي شيء مهــم لكل إنســان.

توفير خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي ضمن الممرات الرئيسية. 	.14
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مدخل إلى مراكز المجاورات السكنية:

ــر  ــا وتتوف ــكنية أي في مركزه ــاورة الس ــط المج ــكان يتوس ــو م ــكنية ه ــاورة الس ــز المج مرك 	

فيــه القــوة الشرائيــة للمجــاورة الســكنية وبــه مجموعــة مــن الخدمــات الدينيــة والتجاريــة والتعليميــة 

والصحيــة والخدميــة، ومركــز المجــاورة هــو الــذي يلبــي جميــع احتياجــات ســكان المنطقــة الخدمــات التــي 

يحتاجــون إليهــا في المســتوى اليومــي أو الأســبوعي بمعنــى آخــر الســلع الاســتهلاكية ومــن أهــم مــا يميــزه 

أنــه يتوســط المجــاورة الســكنية ويمكــن الوصــول إليــه مشــياً عــن طريــق الأقــدام مــن أي منطقــة داخــل 
ــكنية. )11( ــاورة الس المج

النسيج العمراني في مراكز المدن:	
تلعــب مراكــز المــدن التقليديــة دورا حيويــا في التأكيــد علـــى البعـــد الحضـــاري والتـــاريخي  	

والــراثي لتلــك المــدن، حيــث تمثــل الجــذور التراثيــة لشــكل وتكويــن المدينــة العربيـــة إضـــافة إلـــى وضوح 

فكــر وشــكل النســيج العمــراني بــكل أبعــاده وانعكاســاته عــى البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديــة 

لهــذه المجتمعــات مؤثــرا فيهــا ومتأثــرا بهــا، وعندمــا نتحــدث عــن قيمــة وتــراث وتـــاريخ مركــز المدينــة 

فنحــن لا نتحــدث عــن النواحــي الفيزيائيــة فقــط كالنســيج العمــراني والمبـــاني والكتـــل والواجهــات وإنمــا 

نتحــدث أيضــا عــن الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة وهــي جوانــب لا يمكــن فصـــلها عــن البعــد العمــراني 
لمركــز المدينــة، ويتحــدد الطابــع العــام الموحـــد للمدينـــة العربيـــة بالقطاعـــات التاليــة: )12(

مزايا وعيوب الشوارع التجارية :
هناك عدة مزايا وعيوب للشوارع التجارية تتمثل في ما يلي:

مزايا الشوارع التجارية: )13((
   تتميز الشوارع التجارية بالمزايا التالية:

تعمل على توفير معظم الاحتياجات اليومية بصورة جيدة بالقرب من المستخدمين. 	.1

تعمل على أحياء الشوارع بسبب أنشطتها المستمرة الي فترات طويلة من اليوم. 	.2

تعمل علي توفير أكبر قدر من القوة الشرائية التي تجلب المستثمرين. 	.3

تمثل عائداً اقتصادياً لدى المحلية بصورة عامة ولدى الأفراد المجاورين لها بصفة خاصة. 	.4

تمثل نقاط ربط للمناطق المتفرقة. 	.5

تجمع أكبر قدر متنوع ومتكامل من الخدمات في حيز شريطي. 	.6

عيوب الشوارع التجارية: )12(
   تتمثل أهم عيوب الشوارع التجارية فيما يلي:

الشوارع التجارية غير مصممة لأن تستخدم هذا الاستخدام التجاري. 	.1

لا توجد فيها مناطق مخصصة كمواقف للسيارات. 	.2

الضوضاء الذي تسببه هذه الشوارع تكون مزعجة بالنسبة لسكان المنطقة. 	.3

معظم المستفيدين من خارج نطاق المنطقة الجغرافي. 	.4

كميــة التلــوث الناتــج عــن تلــك الشــوارع ســواء أكان تلوثــا ســمعيا أم بصريــا أم ضوضائيــا  	.5
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يؤثــر عــي ســكان هــذه المناطــق.

تؤثر سلباً على المناطق المخصصة للاستخدام التجاري داخل الأحياء 	.6

تعمل على زيادة الكثافة المرورية فيها مما يؤدي إلى الاختناقات المرورية. 	.7

نتائج المقابلات الشخصية:
ــذه  ــت ه ــد غط ــورة وق ــاء الث ــكان في أحي ــان الس ــع أعي ــات م ــدة مقاب ــون ع ــرى الباحث أج

المقابــات شــارع )الثــورة بالنــص( وشــارع )الشــنقيطي( كان الســؤال الرئيــي في الدراســة:

ماهــو أثــر الشــوارع التجاريــة )شــارع الثــورة بالنــص وشــارع الشــنقيطي( عــى مراكــز المجاورات 

الســكنية؟ وأنبثقــت مــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة التالية:

إلى أي مــدى أثــرت الشــوارع التجــاري عــى المناطــق المخصصــة للاســتخدام التجــاري  	.1

ــة؟ ــواق القديم ــكنية والأس ــاورات الس في المج

ما هو تأثير الشوارع التجارية على مركز المجاورة السكنية في تلك المنطقة؟  	.2

ــم  ــة للقطــع المخصصــة أصــاً ســكنية وت ــك الشــوارع كإضاف ــدى تعمــل تل إلى أي م 	.3

تحويهــا إلى محــات تجاريــة؟

كيفية مساهمة الشوارع التجارية في تنمية المنطقة؟  	.4

إلى أي مدى تؤثر الشوارع التجارية على الحركة المرورية؟ 	.5

مدى ملائمة النواحي الفنية والتصميمية لتلك الشوارع؟ 	.6

وقد توصلت الدراسة من خلال إجابات أعيان الأحياء إلى النتائج التالية:
ــة  ــة مقارن ــعار العالي ــة إلى الأس ــرض بالإضاف ــي الغ ــارة الأولى لا يلب ــورة الح ــوق الث ــي س لا يلب 	.1

بســوق أم درمــان بفضــل الشــوارع التجاريــة لتوفــر معظــم الاحتياجــات الأساســية بهــا.

ــة لأن معظــم ســكان الحــارات المجــاورة للحــارة الأولى مــن  ــوة شرائي ــه ق شــارع الشــنقيطي ب 	.2

خــارج منطقــة أم درمــان ويعملــون بالســوق لذلــك نشــأت المطاعــم والمحــات التجاريــة لتلبــي 

ــم. احتياجاته

ــة  ــة الجنوبي ــال  والواجه ــاه الش ــي اتج ــارع الرئي ــى الش ــة ع ــاني الواقع ــع المب ــرت جمي تأث 	.3

للحــارة الأولى اتجــاه الغــرب بقيــام المتاجــر والمحــات الخدميــة مــن دكاكــن وخدمــات تجاريــة 

ــنقيطي. ــارع الش ــص وش ــورة بالن ــارعي الث ــى ش ع

ــص والشــنقيطي  ــورة بالن ــة عــى شــارعي الث ــدى ســكان قطــع الأراضي الواقع ــة ل وجــود قناع 	.4

بتحويــل جــزء مــن البيــت أو تأجــره  إلى تجــاري للاســتفادة مــن العائــد المــادي للمســاعدة في 

ــاص. ــم الخ ــاء دكاكينه ــدأوا بانش ــة الأسرة وب معيش

تخطيــط المنطقــة لم يســاعد المركــز عــى الازدهــار نســبة لقربــة مــن ســوق أمدرمــان والأســواق  	.5

ــدود  ــارة الأولى مح ــز الح ــس مرك ــات عك ــم الاحتياج ــا معظ ــد به ــي توج ــة الت ــرى القريب الأخ

ــات. الخدم
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ــات  ــرة العرب ــث ك ــن حي ــة م ــكان المنطق ــى س ــرة ع ــورة كب ــح ذا خط ــي أصب ــارع الرئي الش 	.6

وضيــق الشــارع وكــرة الحــوادث.

الحارة الأولى أصبحت معظم المساكن مؤجرة لطلاب طلبة الجامعات والمدارس. 	.7

في البداية كان الناس بسيطين ومع زيادة دخلهم انتعشت المنطقة. 	.8

أثــرت الشــوارع التجاريــة عــى الحركــة المروريــة وعنــد ســاعات الــذروة يدخــل الكثــرون الحــارة  	.9

الأولى لتفــادي الزحامــات المروريــة التــي تســببها الشــوارع التجاريــة.

ــص  ــارعي الن ــى عكــس ش ــارة الأولى ع ــز ســوق الح ــه في مرك ــع حاجات ــد المتســوق جمي لا يج 	.10

ــرة. ــتهلاكية متوف ــه الاس ــع حاجات ــاري جمي ــد الم ــث يج ــنقيطي حي والش

ــع  ــدكان لرف ــذي ينشــئ ال ــة يرجــع إلى صاحــب القطعــة الســكنية ال تغــر المســاكن إلى تجاري 	.11

ــه. ــتوى دخل مس

زادت نسبة الشوارع التجارية لقربها النسبي من منطقة سوق أم درمان. 	.12

معظــم  مــن يعمــل بالســوق مركــز المجــاورة والشــوارع التجاريــة مــن خــارج منطقــة الثــورة  	.13

الحــارة الأولى.

النتائج:

ــز المجــاورات الســكنية وضرورة  ــة ومراك ــن الشــوارع التجاري ــط ب ــة عكســية ترب ــك علاق هنال 	.1

ــكنية. ــاورات الس ــب المج ــر في أغل ــدأت تنت ــي ب ــرة الت ــك الظاه ــاه إلى تل الانتب

هنالك علاقة طردية بين الشوارع التجارية وحجم المجاورة السكنية. 	.2

تلبي الشوارع التجارية معظم احتياجات السكان عكس مركز المجاورة محدود الخدمات. 	.3

الشــوارع التجاريــة أثــرت ســلبا عــى القــوة الشرائيــة للمناطــق المخصصــة للاســتخدام التجــاري  	.4

ــز المجــاورة الســكنية. في مرك

تعمــل الشــوارع كإضافــة حقيقيــة للقطــع المطلــة عليهــا بالإضافــة إلى أنهــا تمثــل عائــدا اقتصاديــا  	.5

مجزيــا عنــد تغيــر غرضهــا.

الشــوارع التجاريــة تســاهم في تنميــة المنطقــة بتوفيرهــا لســلع بمســتويات مختلفــة وتشــجيع  	.6

ــة. ــة المنطق ــؤدي إلى تنمي ــا ي ــة م ــة في المنطق ــات التجاري ــن المح ــد م ــام بالمزي القي

الشــوارع التجاريــة الموجــودة حاليــاً غــر متطابقــة مــع النواحــي الفنيــة والتصميميــة والســعة  	.7

ــة. ــات المروري ــاء والاختناق ــؤدي للضوض ــا ي ــة م ــر كافي ــا غ ــتيعابية لديه الاس

التوصيات:
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وعــى ضــوء تلــك النتائــج المذكــورة يمكــن تقديــم التوصيــات والاقتراحــات التــي يمكــن الأخــذ بهــا  

بنــاءً عــى نتائــج الدراســة:

ــذ  ــل أخ ــة قب ــة والدراس ــن الدراس ــد م ــة إلى مزي ــطة التجاري ــة الأنش ــاع كاف ــن إخض ــد م لا ب 	.1

التصاريــح مــن الجهــات المختصــة.

الاســتعانة بالخــراء في التخطيــط الحــري لوضــع الخطــط والاســراتيجيات والمســاعدة في رفــع  	.2

ــاورة. ــز المج ــة في مرك ــات التجاري ــم الخدم ــتوى تقدي مس

ــة،  ــة الســكان والتوعي ــع ثقاف ــة ورف ــر الشــوارع التجاري ــج لتطوي ــذ خطــط وبرام وضــع وتنفي 	.3

ــوارع. ــى الش ــة ع ــة التجاري ــن المناطقي ــد م والح

زيــادة الإدراك بأهميــة التخطيــط وتقويــة الضوابــط التخطيطيــة والإداريــة للحــد مــن انتشــار  	.4

ــن. ــع الراه ــة في الوض ــوارع التجاري ــرة الش ظاه

الاهتــام بالدراســات والبحــوث العلميــة واتبــاع المنهــج العلمــي في حــل المشــاكل التــي تواجــه  	.5

ــث تطــور البحــوث. ــة حي ــاليب التقليدي ــى الأس ــاد ع ــن الاعت ــدلاً م ــة ب ســكان المنطق

تقديم الدعم الكامل والمعلومات للمساعدة في تقديم البحوث بالأسلوب العلمي الصحيح. 	.6

ــذب  ــن ج ــن م ــى تتمك ــاورات حت ــز المج ــة في مراك ــات القديم ــادة التعاوني ــى إع ــل ع العم 	.7

المواطنــن.

ــع مســتوى  ــي تســاهم في رف ــر الت ــح والمعاي ــن واللوائ ــة بســن القوان ــن الشــوارع التجاري تقن 	.8

الخدمــات في الشــوارع التجاريــة.
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خريطة )1( دوائر تأثير المركز على 100 – 250 – 500 متر

المصدر: الباحثون، 2020م
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د. يوسف عز الدين إبراهيم نقد الله-د. نوال إبراهيم إدريس أحمد- أ. عمر محمد علي عبدالرحيم

ــان، الأردن، 	(11) ــاء، ع ــري، دار صف ــي والح ــتخدام الأرض الريف ــط إس ــد، تخطي ــان محم ــم، عث  غني

.84 2001م، ص 

قنــاوى، عبــد الرحيــم قاســم، عبدالعزيــز، عصــام عبدالســام، ورقــة علميــة منشــورة المجاورة الســكنية 1)1))

النظريــة الواقــع، جامعــة الأزهــر، مؤتمــر الأزهــر الهندسي الــدولي التاســع، مــر، 2007م، ص 5.

)13( مــي، محمــد شــوقي إبراهيــم، المدخــل الى تخطيــط المــدن، دار المريــخ للنــر، الطبعــة الأولي، 	(13)

1986م، ص 62.


